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 وسائل تربية الشباب: العبادة وأثرها في تربية الشباب عنوان الخطبة
/نماذج من 2/أهمية العبادة في تربية الشباب. 1 عناصر الخطبة

/سبل ربط 3العبادات المعينة على تهذيب الشباب. 
/أثر العبادة على 4الشباب بالعبادة وتعلقهم بها. 
 الشباب ودورها في صلاحهم.

 الفريق العلمي –باء طى الخملتق الشيخ
 13 تعدد الصفحا

 الخطبة الأولى:
 

إِنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرُهُ، وَنَ تُوبُ إِليَْهِ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ 
مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ،  وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. 
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حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ )
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ [، )102(]آلِ عِمْراَنَ: مُسْلِمُونَ 

هُمَا رجَِالًَ كَثِيرًا وَنِسَاءً  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَّ 

*  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًَ سَدِيدًا[، )1(]النِّسَاءِ: رقَِيبًا
لَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ ال

 [، أمََّا بَ عْدُ: 71-70(]الَْْحْزاَبِ: فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا
ةِ، وَوُجْهَةٌ مِنْ وُجُهَاتِ السَّعَادَةِ، فَ يَا أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  : أفُُقٌ مِنْ آفاَقِ اللَّذَّ

، وَمَقَامٌ يلٌ، وَمَوْردٌِ عَذْبٌ وَمَوْطِنٌ مِنْ مَوَاطِنِ الرَّاحَةِ؛ لَِْهْلِهَا فِيهَا ظِلٌّ ظلَِ 
يَائهَِا تَ تَ رَحَّلُ الْْمُُومُ، وَتَ تَلَاشَى الْغُمُومُ، وَتَ نْمَحِي الَْْحْزاَنُ،  جَلِيلٌ. في أفَ ْ

 غْمَرُ أرَْجَاؤُهُ باِلسَّكِينَةِ. سًا، وَت ُ نْ وَيُ رَفْرِفُ فِيهَا الْقَلْبُ أُ 
 

مَراَتِبِ النَّعِيمِ حِيَن يَ رْتقَِي في مَراَتبِِهَا؛ إِن َّهَا  يدُْركُِ الْعَبْدُ في الْْيََاةِ أعَْلَى
نْسَانُ؛ ) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الْعِبَادَةُ الَّتِِ هِيَ الْغَايةَُ الَّتِِ لَِْجْلِهَا خُلِقَ الِْْ

نْسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ  ربََّكُمُ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا )[، 56الذَّاريِاَتِ: ](وَالِْْ
قُونَ   [. 21الْبَ قَرَةِ: ](الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
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غَايةٌَ لَْاَ أَهمِّيَّةٌ كَبِيرةٌَ في تَ رْبيَِةِ الن َّفْسِ  -تَ عَالَ -للَِّهِ  عِبَادَةَ الْ : إِنَّ أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 

يَّتَ هَا في حَقِّ الشَّبَابِ كَبِيرةٌَ، خَاصَّةً في هَذَا الزَّمَنِ الَّذِ  الْبَشَريَِّةِ، وَلَكِنَّ أَهمِّ 
زَخِرَ باِلصَّوَارِفِ الْكَثِيرةَِ، وَالْمُلْهِيَاتِ الْعَدِيدَةِ الَّتِِ تَسْتَ هْوِ  الشَّبَابَ 

مْ إِلَ   مْ وَأهَْوَائِهِمْ. نِدَاءَ شَهَوَاتهِِ  تَ لْبِيَتِهِمْ وَتَصْرفُِ هُمْ عَنْ عِبَادَةِ رَبهِِّ
 

وَالْعِبَادَةُ طَوْقُ النَّجَاةِ في زَمَنِ الْفِتََِ، وَمَركَْبُ الَْْمَانِ في زَمَنِ الْخوَْفِ، تُ هَذِّبُ 
يهِ، وَتَ نْأَى بهِِ عَنْ أَسْبَابِ الشَّقَاءِ وَإِلَ طرَيِقِ السَّعَادَةِ تَ هْدِيهِ،  الشَّابَّ وَتُ زكَِّ

: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -يَسَارٍ  عَنْ مَعْقِلِ بْنِ 
  ( )رَوَاهُ مُسْلِمٌ(.رجِْ كَهِجْرَةٍ إِيََّ  الَْْ ادَةُ في الْعِبَ )
 

هُ أَنَّ هَذَا الْعَصْرَ بََْرٌ تَ تَلَاطَمُ أمَْوَاجُ  -الْفُضَلَاءِ  مَعْشَرَ - وَلََ يََْفَى عَلَيْكُمْ 
غْراَءَاتِ الَّتِِ تُ نَادِ  الشَّبَابَ وَالْفَتَ يَاتِ: هَيْ  لَكَ،  تَ بِكَثِيٍر مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالِْْ

رَ أَنَّ سَفِينَةَ الْعِبَادَةِ تَ لُوحُ أَشْرعَِتُ هَا لِكُلِّ شَابٍّ قاَئلَِةً لَهُ: اركَْبْ مَعَنَا وَلََ  غَي ْ
 نَا خَشْيَةَ أَنْ تَصِيَر مَعَ الْمُغْرَقِيَن. تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيَن، اركَْبْ مَعَ 
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وَتَ بْدُو أَهمِّيَّةُ الْعِبَادَةِ للِشَّبَابِ كَذَلِكَ في كَوْنِِاَ الْوُجْهَةَ الصَّحِيحَةَ لِْذَِهِ 
الدَّؤُوبِ،  الْمَرْحَلَةِ الْعُمْريَِّةِ الَّتِِ تَ تَّسِمُ باِلْقُوَّةِ وَالرَّغْبَةِ في الْعَمَلِ وَالتَّحَرُّكِ 

: )اللَّهُ الَّذِ  -جَلَّ وَعَلَا -وَالَْْمَاسِ الْْاَمِحِ، وَعَنْ هَذِهِ الْقُوَّةِ يَ قُولُ الْمَوْلَ 
خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثَُُّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْفٍ قُ وَّةً ثَُُّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ قُ وَّةٍ 

 [. 54الرُّومِ: ]ضَعْفًا وَشَيْبَةً(
 

تُشَاهِدُونَ أَنَّ الشَّبَابَ إِذَا تَ وَجَّهُوا نََْوَ هَذِهِ الْوجِْهَةِ  -أيَ ُّهَا الْمُرَبُّونَ - أوُلَسْتُمْ 
هَا فَسَدُوا وَأفَْسَدُوا؟   الْْمِنَةِ صَلَحُوا وَأَصْلَحُوا، وَإِذَا حَادُوا عَن ْ

 
وْنِِاَ: الِْْصْنَ الَْْصِيَن الَّذِ  يأَْوُونَ وَتَ بْدُو أَهمِّيَّةُ الْعِبَادَةِ للِشَّبَابِ أيَْضًا في كَ 

إلِيَْهِ مِنْ مَفَاسِدِ الْفَراَغِ وَجُلَسَاءِ السُّوءِ؛ فاَلْفَراَغُ في حَيَاةِ الشَّبَابِ مُشْكِلَةٌ تلَِدُ 
لَ  مُشْكِلَاتٍ، وَمَفْسَدَةٌ تُ نْتِجُ مُفْسِدَاتٍ، فإَِذَا أُضِيفَ إِلَ الْفَراَغِ الْغِنََ قاَدَ إِ 

 كُلِّ شَرٍّ وَبَلَاءٍ، وَقَدْ قِيلَ: 
 مَفْسَدَةْ  دَةٌ للِْمَرْءِ أَ ُّ ** مَفْسَ  ةْ دَ إِنَّ الشَّبَابَ وَالْفَراَغَ وَالِْْ 
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إِلَ اغْتِنَامِ الْفَراَغِ باِلنَّافِعِ في  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَقَدْ أرَْشَدَ النَّبُِّ الْكَريُِم 
نْ يَا؛ فَ قَالَ: "وَفَ راَغَ أمَْرِ  ينِ وَالدُّ  كَ قَ بْلَ شُغْلِكَ". الدِّ
 

كَمَا أَنَّ الْعِبَادَةَ تََْمِي صَاحِبَ هَا مِنْ صَدِيقِ السُّوءِ الَّذِ  يََُرُّهُ صَاحِبُهُ إِلَ 
نْ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيِر إِ "مَهَاوِ  الرَّدَى؛ فَفِي الَْْدِيثِ: 

وَفي روَِايةٍَ: "إِمَّا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ(. ")لََْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانهِِ 
 مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(. ")أَنْ يُُْرقَِ ثيَِابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تََِدَ ريًُِا خَبِيثَةً 

 
خْوَةُ الْفُضَلََءُ  هَا صُوَرهَُا كَثِيرةٌَ : وَالْعِبَادَةُ الَّتِِ نََُ أيَ ُّهَا الِْْ ثُّ الشَّبَابَ عَلَي ْ

 ؛ أَهَمُّهَا: وَمُتَ نَ وِّعَةٌ 
عِبَادَةُ الصَّلَاةِ، الَّتِِ هِيَ أَحَبُّ الَْْعْمَالِ إِلَ اللَّهِ، وَهِيَ صِلَةٌ بَ يْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، 

نْ يَا وَالْْخِرَةِ؛ فَمَا أَجَْْلَ أَ  نْ نَ رَى الشَّبَابَ وَهُمْ يَُُافِظوُنَ وَنوُرٌ لِصَاحِبِهَا في الدُّ
مْسِ في أَوْقاَتِهاَ، في بُ يُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا  عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَْ

 اسْْهُُ! 
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 في الْمَسَاجِدِ وَالصُّفُوفُ  -مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ -وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ مَنْظرٍَ تَ رَوْنهَُ 
مُُتَْلِئَةٌ باِلشَّبَابِ الَّذِينَ تَ بْدُو عَلَيْهِمْ سِيمَا الصَّالِِْيَن، وَقَدْ تَ ركَُوا وَراَءَهُمْ  لُْْوَلِ ا

 لَْوَْ الشَّبَابِ وَعَبَثهَُ. 
 

مْسِ   وَإِن َّهَا لَكَراَمَةٌ كَبِيرةٌَ أَنْ يَ رْتقَِيَ الشَّبَابُ بَ عْدَ الْمُحَافَظةَِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَْ
رْدٌ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، تلِْكَ الْعِبَادَةُ في ذَلِكَ الْوَقْتِ النَّفِيسِ إِلَ أَنْ يَكُونَ لَْمُْ وِ 

)وَالَّذِينَ : -تَ عَالَ -تُ هَذِّبُ الن َّفْسَ وَتُصْلِحُهَا، وَتُدَاوِيهَا وَتُ قُوِّمُ عِوَجَهَا، قاَلَ 
مْ سُجَّدًا وَقِيَامًا(  . [64الْفُرْقاَنِ: ]يبَِيتُونَ لرَِبهِِّ

 
هُمَا- إِلَ حِرْصِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  -رَحَِِكُمُ اللَّهُ -وَانْظرُُوا   -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، وكََانَ شَابًّا يبَِيتُ في الْمَسْجِدِ فَ رأََى رُؤْياَ فَ قَصَّهَا عَلَى النَّبِِّ 
فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "نعِْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ  -سَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَال-

يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ"، قاَلَ سَالٌَِ: "فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، بَ عْدَ ذَلِكَ لََ يَ نَامُ مِنَ اللَّيْلِ 
 إِلََّ قلَِيلًا". 

سْلَامِ دِينَ شَبَابٌ ذَلَّلُوا سُبُلَ الْمَعَايِ ** وَمَا عَرَفُ   اوا سِوَى الِْْ
شْفَاقِ إِلََّ سَاجِدِينَا الْمَسَاءُ  نَّ وَإِنْ جَ   فَلَا تَ راَهُمْ ** مِنَ الِْْ
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سْلَامُ قَ وْمِي ** شَبَاباً مُُْلِصًا حُرًّا أمَِينَ   اكَذَلِكَ أَخْرجََ الِْْ
 

الصِّيَامِ، تلِْكَ  بِ: عِبَادَةُ وَمِنَ الْعِبَادَاتِ الْعَظِيمَةِ الَّتِِ تُ هَذِّبُ نُ فُوسَ الشَّبَا
ءِ الن َّزَوَاتِ، وَتُ رَقِّقُ  الْعِبَادَةُ الَّتِِ تَكْبَحُ جِْاَحَ الشَّهَوَاتِ، وَتَ قْمَعُ نِدَاءَ سَيِّ

مِ الْغيُُوبِ، قاَلَ الْقُلُوبَ  ، وَتَ غْفِرُ الذُّنوُبَ، وَتعُِيُن عَلَى حُسْنِ الْوُصُولِ إِلَ عَلاَّ
: "ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَسُولُ اللَّهِ 

مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ؛ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ 
 (. مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ ")فَ عَلَيْهِ باِلصَّوْمِ؛ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 

 
ثْ نَ يْنِ إِذَا كُنْتُمْ مَُُافِظِيَن عَلَى صِيَامِ الِْْ  -مَعْشَرَ الشَّبَابِ -فَطوُبََ لَكُمْ 

مِنْ ذِ  الِْْجَّةِ،  مِنْ شَوَّالٍ، وَعَشْرٍ  وَالْخمَِيسِ، وَأيََّامِ الْبِيضِ، وَالسِّتِّ 
 يَامُهَا. وَعَاشُوراَءَ، وَغَيْرهَِا مِنَ الْْيََّامِ الَّتِِ يُسْتَحَبُّ صِ 

 
: إِنَّ الشَّبَابَ إِذَا تَ وَجَّهُوا نََْوَ الْعِبَادَةِ، وَغَدَوْا مُلَازمِِيَن للِتَّألَُّهِ أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 

وَالنُّسُكِ، وَصَارُوا مِنَ الْمُسَارعِِيَن إِلَ الْقُربُاَتِ، وَالْمُسَابِقِيَن إِلَ نَ وَافِلِ 
هُمْ! الْخيَ ْراَتِ؛ فَمَا أعَْظَمَ أثََ رَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَمَا أَ  رَ الَّذِ  سَيَجِيئُ مِن ْ  كْثَ رَ الْخيَ ْ
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فاَلْعِبَادَةُ إِذَا لََزَمَهَا الشَّبَابُ أَشْرَقَتْ نُ فُوسُهُمْ، وَانْشَرَحَتْ صُدُورهُُمْ، 
وَتَََدَّثُ الضِّيَاءُ مِنْ عَلَى قَسَمَاتِ وُجُوهِهِمْ، فَصَلُحَتْ أَحْوَالُْمُْ، وَاسْتَ قَامَ 

 سُلُوكُهُمْ. 
 
هَا ظَلَامٌ، وَالْ  عْراَضُ عَن ْ هَا حَيَاةٌ، وَالِْْ بُ عْدُ عَنِ الْعِبَادَةِ مَوْتٌ، وَالْقُرْبُ مِن ْ

بَالٌ عَلَى مِشْكَاةِ النُّورِ الْعُظْمَى، قاَلَ تَ عَالَ  هَا إِق ْ )أَوَمَنْ كَانَ : وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَي ْ
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يََْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ في الظُّلُمَاتِ ليَْسَ  مَيْتًا فَأَحْيَ ي ْ

هَا(  . [122الْْنَْ عَامِ: ]بِِاَرجٍِ مِن ْ
 

دَخَلَ ثاَبِتُ بْنُ مُوسَى الزَّاهِدُ عَلَى شَريِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، فَ لَمَّا نَظَرَ 
 إلِيَْهِ قاَلَ: "مَنْ كَثُ رَتْ صَلَاتهُُ باِللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ باِلن َّهَارِ". 

 
 يَن، وَالنَّاسِكِيَن الْقَانتِِيَن. نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يََْعَلَنَا وَشَبَابَ نَا مِنَ الْعُبَّادِ الصَّالِِْ 

 
 أقَُولُ قَ وْيِ هَذَا، وَأَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ يِ وَلَكُمْ. 
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سْلَامِ، وَأَسْبَغَ  نَا باِلِْْ نْ عَامِ،  الَْْمْدُ للَِّهِ الَّذِ  أنَْ عَمَ عَلَي ْ نَا وَافِرَ الْفَضْلِ وَالِْْ عَلَي ْ
الْعِظاَمِ،  الْْنَاَمِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ الَْْخْيَارِ  وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نبَِي ِّنَا خَيْرِ 

 وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. أمََّا بَ عْدُ: 
ابُ وَأَحْسَنُوا الْْيََاةَ مَعَهَا: صَلَحَتْ : وَالْعِبَادَةُ إِذَا لََزَمَهَا الشَّبَ فَ يَا عِبَادَ اللَّهِ 

عَلَاقَ تُ هُمْ مَعَ أُسَرهِِمْ وَأقَاَربِِهِمْ، وَقَ لَّتْ مُشْكِلَاتُ هُمْ في الْبِيئَةِ الَّتِِ يعَِيشُونَ 
ا فِيهَا، أوَِ الْبِيئَاتِ الَّتِِ يَ تَّصِلُونَ بِهاَ، فَكَمْ مِنْ مُشْكِلَاتٍ مُُْتَمَعِيَّةٍ وَراَءَهَ 
الشَّبَابُ الْبَعِيدُ عَنِ الْعِبَادَةِ وَالصَّلَاحِ، فَمَتََ صَلَحَتْ هَذِهِ الشَّريَُِةُ وَجَدَ 
الْوَالِدَانِ الت َّغَي ُّرَ الَْْسَنَ في سُلُوكِ وَلَدِهِماَ؛ فَأَصْبَحَ يُُْسِنُ مُعَامَلَتَ هُمَا بَ عْدَ 

سَاءَةِ، وَيَ تَ قَرَّبُ إلِيَْهِمَا بَ عْدَ الَْْ  فَاءِ، يَشْكُرهُُ جِيراَنهُُ وَأقَاَربِهُُ، وَيُ ثْيِ  عَلَيْهِ الِْْ
 مُعَلِّمُوهُ وَزُمَلَاؤُهُ. 

 
بَ تْهُ وَنَ قَّتْهُ مِنْ أَخْلَاقِ السُّوءِ وَأفَ ْعَالهِِ، وَأَصْبَحَ يَ تَمَثَّلُ:  وَالسَّبَبُ أَنَّ الْعِبَادَةَ هَذَّ

مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(، وَفي روَِايةٍَ عِنْدَ ")لِسَانهِِ وَيَدِهِ  "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
 ". "أَلََ أُخْبِكُُمْ باِلْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أمَِنَهُ النَّاسُ عَلَى أمَْوَالِِْمْ وَأنَْ فُسِهِمْ : أَحَِْدَ 
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لَ رَبْطِهِمْ باِلْعِبَادَةِ، : إِنَّ الشَّبَابَ بََِاجَةٍ إِ فَ يَا أيَ ُّهَا الْْباَءُ، ياَ أيَ ُّهَا الْمُرَبُّونَ 

وَتََْبِيبِهَا إلِيَْهِمْ؛ حَتََّ يأَْلَفُوهَا وَيُُِبُّوا الْمُدَاوَمَةَ عَلَى لزُُومِهَا، وَيَكْرَهُوا هَجْرَهَا 
هَا ببَِ يَانِ حَلَاوَتِهاَ وَعِظَمِ السُّرُورِ تََْتَ ظِلَالِْاَ، وَحُسْنِ آثاَرهَِا  وَالَِنْقِطاَعَ عَن ْ

نْ يَا وَالْْخِرَةِ. قاَلَ  عَلَى مَنْ ): -تَ عَالَ -الَْْسَدِ وَالرُّوحِ، وَعَلَى صَاحِبِهَا في الدُّ
عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً 

هُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ   . [97لنَّحْلِ: ا](وَلنََجْزيَِ ن َّ
 

اذكُْرُوا لَْمُْ نَماَذِجَ مِنَ الْْيََاةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِِ يَُْيَاهَا الْعَابِدُونَ، وَيَ تَ نَ عَّمُ بََِلَاوَتِهاَ 
عَلَيْهِمَا رَحِْةَُ - الصَّالُِْونَ؛ قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنْ شَيْخِهِ الْعَالَِِ باِللَّهِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ 

مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَطْيَبَ عَيْشًا مِنْهُ قَطُّ مَعَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ  اللَّهُ  : "وَعَلِمَ -اللَّهِ 
هَا، وَمَعَ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ ضِيقِ الْعَيْشِ وَخِلَافِ الرَّفاَهِيَةِ وَالنَّعِيمِ، بَلْ ضِدِّ 
رْهَاقِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ  مِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ عَيْشًا، الْْبَْسِ وَالت َّهْدِيدِ وَالِْْ

مْ نَ فْسًا، تَ لُوحُ نَضْرَةُ النَّعِيمِ عَلَى هِ وَأَشْرَحِهِمْ صَدْراً، وَأقَ ْوَاهُمْ قَ لْبًا، وَأَسَرِّ 
وَجْهِهِ، وكَُنَّا إِذَا اشْتَدَّ بنَِا الْخوَْفُ وَسَاءَتْ مِنَّا الظُّنُونُ وَضَاقَتْ بنَِا الَْْرْضُ 

نَاهُ، فَمَ  قَلِبَ  ا هُوَ إِلََّ أَنْ نَ راَهُ وَنَسْمَعَ كَلَامَهُ فَ يَذْهَبَ أتََ ي ْ  ذَلِكَ كُلُّهُ، وَيَ ن ْ



 13 من 11  

انْشِراَحًا وَقُ وَّةً وَيقَِينًا وَطمَُأْنيِنَةً، فَسُبْحَانَ مَنْ أَشْهَدَ عِبَادَهُ جَنَّتَهُ قَ بْلَ لقَِائهِِ، 
يبِهَا مَا حِهَا وَنَسِيمِهَا وَطِ وْ اهُمْ مِنْ رَ وَفَ تَحَ لَْمُْ أبَْ وَابَ هَا في دَارِ الْعَمَلِ فَآتَ 

هَا"، وكََانَ بَ عْضُ الْعَارفِِيَن يَ قُولُ: "لَوْ  اسْتَ فْرغََ قُ وَاهُمْ لِطلََبِهَا وَالْمُسَابَ قَةِ إلِيَ ْ
 عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأبَْ نَاءُ الْمُلُوكِ مَا نََْنُ فِيهِ لَْاَلَدُوناَ عَلَيْهِ باِلسُّيُوفِ". 

 
مْ عَلَى اخْتِيَارِ الْْلَُسَاءِ هِ ثِّ بََِ  -أيَ ُّهَا الْمُرَبُّونَ - قُوا الشَّبَابَ باِلْعِبَادَةِ وَعَلِّ 

رُونَ هُمْ إِذَا نَسُوا، وَيَ هْدُونَ هُمْ إِذَا ضَلُّوا، وَيُ عَلِّمُونَ هُمْ إِذَا كِّ ذَ الصَّالِِْيَن، الَّذِينَ يُ 
يْرِ فِيهِمْ، ليِ ُ  جَهِلُوا، وَيَُُافِظوُنَ عَلَى بَذْرةَِ  يْرِ وَفِعْلِهِ، مُّ نَ الخَْ وهَا بِسَقْيِهَا بِرُؤْيةَِ الخَْ

 وَسَْاَعِهِ وَالْوَعْظِ بِهِ. 
 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -هِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
 وَأبَوُ أَحَِْدُ رَوَاهُ ")فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يَُاَلِلُ : "الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ -وَسَلَّمَ 
يَ تَ وَاصَوْنَ باِلْْلُُوسِ إِلَ  -عَلَيْهِمْ رَحَِْةُ اللَّهِ - وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ  دَاوُدَ(،

 : -رَحَِِهُ اللَّهُ -الصَّالِِْيَن وَالَْْثِّ عَلَى ذَلِكَ؛ قاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ 
 مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا جَلِيسًا صَالِْاً ** فَ لْيَأْتِ حَلْقَةَ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامِ 

 ةُ الْْقَ ْوَامِ فِيهَا السَّكِينَةُ وَالْوَقاَرُ وَأهَْلُهَا ** أهَْلُ الْعَفَافِ وَعِلْيَ 
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شَبَابَ نَا مِنَ الْعَابِدِينَ الْمُخْلِصِيَن، وَالصَّالِِْيَن  يََْعَلَ أَنْ نَسْأَلُ اللَّهَ 
 الْمُصْلِحِيَن. 

 
وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الْبَشِيِر النَّذِيرِ، وَالسِّراَجِ الْمُنِيِر؛ حَيْثُ أمََركَُمْ بِذَلِكَ 

إِنَّ اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الْعَلِيمُ الْخبَِيُر فَ قَالَ في كِتَابِهِ: )
 [. 56الَْْحْزاَبِ: ](الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

 
سْلَامَ وَالْمُسْلِمِيَن، وَاخْ  سْلَامَ وَالْمُسْلِمِيَن، اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِْْ ذُلْ اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِْْ

ينِ.   أعَْدَاءَكَ أعَْدَاءَ الدِّ
 

وُولََةَ أمُُورنِاَ، وَارْزقُ ْهُمُ الْبِطاَنةََ الصَّالِْةََ  اللَّهُمَّ آمِنَّا في أَوْطاَننَِا، وَأَصْلِحْ أئَِمَتَ نَا
 النَّاصِحَةَ. 

 
، وَاجَْْعْ عَلَى الَْْقِّ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ، وَألَِّفْ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ 

 كَلِمَتَ هُمْ. 
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نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.   رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

 
هَ   ى عَ   نِ الْفَحْشَ   اءِ  حْسَ   انِ وَإِيتَ   اءِ ذِ  الْقُ   رْبََ، وَيَ ن ْ إِنَّ اللَّ   هَ يَ   أْمُرُ باِلْعَ   دْلِ وَالِْْ

وَالْبَ غْ  يِ، يعَِظُكُ  مْ لَعَلَّكُ  مْ تَ  ذكََّرُونَ، فَ  اذكُْرُوا اللَّ  هَ يَ  ذْكُركُْمْ، وَاشْ  كُرُوهُ  وَالْمُنْكَ  رِ 
 .عَلَى الن ِّعَمِ يزَدِكُْمْ، وَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبَ رُ، وَاللَّهُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ 

 


